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في عالمنا المعاصر الذي يمور بأشكال الصراعات والتزييف والهيمنة الكبDرى 
ا الكتDDDاب ليكشDDDف بعDDDض أسDDDاليب المتلاعبDDDين وتسDDDلط الأقويDDDاء كDDDان لا بDDDد مDDDن هDDDذ

 .بالجغرافيا

يأتي هذا الكتاب ليقدم لقراء العربية كثيرا من المفDاهيم ، في وقت مناسب للغاية
الجغرافيDا (التي يعتورها اللبس والغموض في أحد أهم فروع علDم الجغرافيDا ألا وهDو 

، )عالمنDا المعاصDر(هDو أما المجال الDذي يغطيDه التحليDل فDي هDذا الكتDاب ف). السياسية
حينمDا  -خطDأ  -وهو مجال يخرج بالكتاب من الدائرة الضيقة التي يتصورها الDبعض 

، فمشكلات العالم المعاصر على اختلاف ألوانهDا. يشرع في قراءة كتاب في الجغرافيا
إلى مشاركة ، وصراعات مناطق المركز والأطراف، والاقتصاد العالمي، من العولمة

هDي ، مل السياسي والتزوير في الانتخابات على أساس جغرافي وغيرهاالمرأة في الع
 .أهم موضوعات هذا الكتاب

وضع المؤلفان الكتاب بعد مسح شامل ومركز لقضايا عديدة على أسس نظرية 
فقDDد نقDDلا لقDDراء  -إسDDحق عبيDDد .عبدالسDDلام رضDDوان ود -أمDDا المترجمDDان . وتطبيقيDDة

ومات كان يصعب على الكثيDرين قراءتهDا فDي نصDها العربية بدقة واقتدار أفكاراً ومعل
 .الأصلي
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يُستهل هذا الكتاب بمناقشة قضDية تشDغل مجتمعنDا المعاصDر ألا وهDي الصDراع 
ومفDاهيم العولمDة . بين الفقر والثراء في عصر اصDطلح علDى تسDميته بعصDر العولمDة

) تكنولوجيDة، مالية، سوسيولوجية، بيئية، سياسية، ثقافية، اقتصادية(بأطيافها المتباينة 
عDالم (ففDي مطلDع الخمسDينيات أشDار ماكينDدر . ليست بدعDة جديDدة فDي علDم الجغرافيDا

إلى مدى ارتباط الأحداث العالمية بعضها بالبعض الآخDر ) الجغرافيا السياسية الأشهر
أن تستأثر  وبدهي. لدرجة جزم معها بكوكبية تأثير النظم السياسية والقوى الاجتماعية

منهج (العولمة الاقتصادية نصيب وافر من معالجة الفصل الأول والذي يحمل عنوان 
 )النظم العالمية في تحليل الجغرافيا السياسية

، اقتصاد السوق -وينتقل الفصل من عرض للعناصر الثلاثية للاقتصاد العالمي 
حليDل توجDه الاقتصDاد إلDى ت -الاستغلال التجاري ، النظام الاقتصادي متعدد الأطراف

وأشDهرها دورة العDالم (العالمي وصياغته في دورات متعاقبة مDن الركDود والازدهDار 
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) جغرافيDDة(إلDDى تحليDDل الاقتصDDاد العDDالمي علDDى أسDDس مكانيDDة ) الروسDDي كونDDدراتييف
والذي بدأ يتشكل مع التوسع الاستعماري الذي ربط مناطق شاسعة من الأرض بنظام 

ويعقDب هDذا التحليDل عDرض لصDراع ). الاقتصادية الإمبرياليDة النظم(اقتصادي واحد 
) نمDوذج الولايDات المتحDدة -الDدول الغنيDة (العلاقات الاقتصDادية بDين منDاطق المركDز 

مDا بDين (والمنDاطق المتداخلDة ) نمDوذج الهنDد -دول العDالم الثالDث (ومنDاطق الأطDراف 
بعد أن تكون قراءتك لهذا الفصDل و). نموذج روسيا -الدول الغنية ودول العالم الثالث 

قد وصلت إلى درجة حماسية يأخذك المؤلفان إلى قضية أكثر تركيزاً وهي استكشاف 
النهDDب (العلاقDDة المتشDDابكة بDDين قDDوة الدولDDة سياسDDياً وموقعهDDا فDDي الاقتصDDاد العDDالمي 

 ً  .)الاستعماري القديم ونهب الشركات متعددة الجنسيات حاليا
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بDDين الجغرافيDDا ) منDDذ منتصDDف القDDرن العشDDرين(الاشDDتباك والتDDداخل التDDاريخي 
. السياسDDية والجيوبوليتيكDDا همDDا السDDمتان المميزتDDان لعلاقDDة العلمDDين كDDل منهمDDا بDDالآخر

الجيوبوليتيكDا (في الفصل الثاني منه الذي يحمDل عنDوان  -ويلفت الكتاب نظر القارئ 
ويفتDرض لفDض ، ر بDين الجيوبوليتيكDا والإمبرياليDةإلى تشابك آخD -) تزدهر من جديد

الاشDDDتباك التمييDDDز بينهمDDDا باعتبDDDار أن الجيوبوليتيDDDك علDDDم يعنDDDى بالبحDDDث فDDDي طبيعDDDة 
بينمDDDا ) دول المركDDDز وأشDDDباه الأطDDDراف الصDDDاعدة(التنافسDDDات بDDDين القDDDوى العظمDDDى 

الإمبرياليDDDة هDDDي ترجمDDDة مباشDDDرة لهيمنDDDة دول المركDDDز القويDDDة علDDDى دول الأطDDDراف 
وإذا كانت الجيوبوليتيكا قد عنيت بعلاقات التنافس بين الشرق والغرب فDإن . الضعيفة

 .الإمبريالية هي ترجمة مباشرة لهيمنة الشمال على الجنوب

يتنDاول المؤلفDان تطDور قضDايا الجيوبوليتيكDا بدايDة مDن تتبDDع ، وفDي هDذا الفصDل
ي ألمانيا حيث تطور علDم للجيوبوليتيكا فيما بين الحربين وخاصة ف) السيئ(التوظيف 

الجيوبوليتيكDDا مDDروراً بنظريDDة ماكنDDدر الشDDهيرة حDDول السDDيطرة علDDى مركDDز العDDالم 
 -والانتقDDDال إلDDى تغيDDDر مفهDDوم المركDDز علDDDى أسDDس جغرافيDDDة ، )الاتحDDاد السDDوفييتي(

ثم تناول الصياغة الأمريكية الجديدة لمفهوم المركز ). التكتلات الاقتصادية(اقتصادية 
كDأكبر قDDوة ) بموقعهDا البحDDري(عDد خروجهDDا مDن الحDرب العالميDDة الثانيDة والأطDراف ب

إما بإقامة ، وتوجهها إلى تطويق الاتحاد السوفييتي والوقوف على أعتاب بيته، عالمية
أو بالتDدخل العسDكري ) وريDث حلDف بغDداد(تحالفات عسكرية كحلف النDاتو والسDينتو 

النDووي فDي إعDادة تقيDيم منDاطق  ودور الDردع، المباشDر كحDرب كوريDا وحDرب فيتنDام
بعDDد عDDرض دسDDم  -ويسDDلم القDDارئ نفسDDه . المركDDز والأطDDراف فDDي الصDDراع العDDالمي

لينتقل ، إلى عرض سلس للتحليل الجغرافي السياسي للحرب الباردة -للقضايا السابقة 
بعدها إلى قراءة نمDاذج مDن السياسDات الجيوبوليتيكيDة لDبعض الDدول والتDي يختDتم بهDا 

فمDن الأبعDاد الجيوبوليتيكيDة للهيمنDة الأمريكيDة علDى ، ن هذا الفصل الموسوعيالمؤلفا
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 -العالم إلى المبادئ التي اتكDأت عليهDا الديجوليDة الفرنسDية وصDولا إلDى نمDوذج الهنDد 
لا يلبث أن يهجرها لينتقDل ، نهرو في عدم الانحياز يجد القارئ نفسه في حاجة للتأمل

 )مبرياليةجغرافية الإ(إلى الفصل التالي 
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مDDع بدايDDة الفصDDل الثالDDث يصDDدم المؤلفDDان القDDارئ فDDي اعتقDDاده بالمهمDDة العلميDDة 
البريئة للجمعيات الجغرافية الأوربية بالإشDارة إلDى الDدور المحDوري الDذي لعبتDه هDذه 

ومنذ الحرب العالمية الأولى صارت الجغرافيDا تعمDل . الجمعيات في خدمة الاستعمار
DDي خدمDDرىفDDدول الكبDDي للDDع الإقليمDDتعمار والتوسDDا . ة الاسDDد أن يستعرضDDة(وبعDDقص (

الإمبرياليDDة مDDن بDDدايتها إلDDى تصDDفية الاسDDتعمار ينتقDDل المؤلفDDان إلDDى تحليDDل للسDDمات 
 )مستعمرات إفريقيا وأمريكا الوسطى(الاقتصادية للإمبريالية 

ية ومDDن الموضDDوعات الرشDDيقة العDDرض فDDي هDDذا الفصDDل المسDDاعدات الاقتصDDاد
فقDDد واصDDلت دول المركDDز ممارسDDة نفوذهDDا فDDي بلDDدان . بوصDDفها إمبرياليDDة مسDDتترة

. باستخدام برامج المسDاعدات الاقتصDادية -بعد انتهاء الاستعمار الرسمي  -الأطراف 
ولو كان هدف هذه المنح رفع المعاناة عن كاهل الفقراء في العالم لما كان هناك تمييز 

الحال يشير إلى تسخير هذه المساعدات لخدمة أغراض  غير أن واقع، في تقديم الدعم
ومن ثم فإن الدول التي تحصل على المساعدات الاقتصادية هDي . جيوبوليتيكية بعينها

ولعل أفضل توضيح لDذلك هDو . للدول المانحة) خدمات جليلة(تلك التي يمكن أن تقدم 
منطقDDة الشDDرق  وأبرزهDDا فDDي(مراجعDDة برنDDامج المسDDاعدات الأمريكيDDة لDDدول العDDالم 

وعلDى الجانDب الآخDر يبDرز . سواء إبان حقبة الحDرب البDاردة أو فيمDا بعDدها) الأوسط
نموذج المساعدات اليابانية ذو التوجه الاقتصادي والذي ربط المنح اليابانية بضرورة 

، ويختتم الفصل بتنDاول قضDيتين مهمتDين. استيراد المنتجات والبضائع اليابانية الصنع
كصورة من صور الاستعمار (منة الاقتصادية للولايات المتحدة على العالم الأولى الهي

ومDDن . والثانيDDة هDDي العلاقDDة الوثيقDDة بDDين الإمبرياليDDة والعولمDDة، )الاقتصDDادي الجديDDد
) الآخDر(الصور المميزة التي يعرض لها هذا الفصل الهيمنة الثقافيDة وتشDويه صDورة 

 .يغطي نفوذها مناطق جغرافية واسعةباستخدام أدوات الحرب الإعلامية والتي 
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وبالفعDDل فالقوميDDة ، يعDDُرف القDDرن العشDDرون بأنDDه قDDرن القوميDDة والأيديولوجيDDة
وأوائل القرن العشرين صارت قوى وحركات اجتماعية  19المولودة في أواخر القرن 

. ل والشDعوباقتصDادية متعDددة اسDتطاعت أن تحDدد المحDاور الأساسDية لتطDور الDدو -
وتحت دعاوى القومية ثارت أحداث أفضDت فDي النهايDة إلDى اشDتعال الحDرب العالميDة 

 .الأولى
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وهو ، وتمخضت هذه الحرب ذاتها عن تشكيل سلسلة من الدول القومية الجديدة
وتباينDت صDور القوميDة مDا بDDين . مDا أكDد أهميDة وتDأثير أفكDار ومبDادئ الهويDDة القوميDة

والقوميDDة ) البرجوازيDDة الصDغيرة(إلDDى قوميDة ) ليبراليDة(ميDDة وقو، )برجوازيDة(قوميDة 
وذلDDك لتصDDديق ودعDDم أهDDداف أيديولوجيDDة ، وغيرهDDا) الفوقيDDة(والقوميDDة ) الشDDوفينية(

 .سياسية مستهدفة -سياسية والوقوف خلف برامج اجتماعية 

الأمDة (ويقدم الفصل الخامس كرنفالا من الأفكار التقليدية والحداثية عن مفاهيم 
وينتقDDل المؤلفDDان فDDي هDDذا الفصDDل مDDن الخلفيDDات الأيديولوجيDDة للحركDDات ). القوميDDةو

سواء كانا موجودين بالفعل أو تDم (القومية إلى مكانة الرمز والتقاليد في الفكر القومي 
. كما يفُصّل المؤلفان لأنواع القومية وتطورها التاريخي). اختراعهما لتحفيز الشعوب

 .غرافيا في هذا الفصل الخداع بالخرائطومن الموضوعات الساخنة ج

ويضDDرب المؤلفDDان لDDذلك مثDDال الجغرافDDي اليوغسDDلافي الشDDهير يفيجيDDتش الDDذي 
مستغلا شهرته الدولية والثقDة الممنوحDة لDه فDي  -في الخرائط الاثنية لمقدونيا ) زيفّ(

أراض مقدونيDDة ) سDDحب(ليخDDدم أغراضDDا مفادهDDا  - 1919مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب وطمDDوحهم ، لDDى الصDDربوضDDمها إ

ولعل هذه سابقة جغرافية جDاءت مبكDرة للتوظيDف السDيئ للجغرافيDا السياسDية . للتوسع
 .لاحتلال أي أرض يقطنها ناطق بالألمانية في أوربا إبان العهد النازي

ان وفDDDي هDDDذا الفصDDDل أيضDDDاً تنDDDاول لموضDDDوعات وثيقDDDة الصDDDلة كحقDDDوق السDDDك
وتحليل الحركات القومية من زوايDا مختلفDة ، الأصليين والتوجه نحو الاستقلال الذاتي

، كالنظر إلى القومية بوصفها مقاومة وفاعلا أساسيا في كفاح الشعوب ضد الاستعمار
 ً  .والنضال القومي بوصفه حركة ضد النظام، والكفاح القومي بوصفه صراعاً طبقيا

���(Y�]3%�س�Z��Oא�

א�Iא��9و��f 

قDDDد لا تبDDDدو ثمDDDة علاقDDDة قويDDDة بDDDين العمليDDDة الانتخابيDDDة ، لغيDDDر المتخصصDDDين
هDو ببسDاطة الملعDب الDذي تجDرى فيDه تلDك ) المكDان(غير أن . والخصائص الجغرافية

فDي الخDداع ) المكDان(ويمكDن أن يسDتغل . العمليات الديمقراطية المعروفة بالانتخابDات
كرة لعمليات رسم حدود الدوائر الانتخابية على فالحكومات المحت. والتزييف الانتخابي

ومDن ثDم فهDي لDن ، دراية بمواطن تركز الناخبين الذين سDيدلون بأصDواتهم للمعارضDة
) المعارضDين(تعدم الحيلة في رسم حدود مكانية واسعة تشمل أماكن هDؤلاء النDاخبين 

وائر أصDغر مع إعطاء هذه الدوائر عددا مDن المقاعDد يسDاوي العDدد نفسDه الممنDوح لDد
وهDذا التزويDر الانتخDابي هDو . مساحة وأقل سكاناً ولكنها ستصDوت لأنصDار الحكومDة

ومثDل هDذه التجDاوزات . إحدى الصور العديدة للتزييف الانتخابي على أساس جغرافي
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فتاريخ التزييف الانتخابي عبر ، غير الدستورية لا تتُهم بها الدول الديكتاتورية فحسب
أمريكيDة فDي  -كانيDة وعلDى أسDس جغرافيDة هDو صDناعة أوربيDة العبث فDي الحDدود الم

 .ونقلتها الدول الديكتاتورية بشكل سافر فيما بعد. الأساس

) قDراءة جديDدة لجغرافيDة الانتخابDات(يقDدم  -في الفصل السادس منه  -والكتاب 

مDDDن خDDDلال دراسDDDة موضDDDوعات شDDDديدة التDDDرابط كتحليDDDل المDDDؤثرات الجغرافيDDDة فDDDي 
والعوامDل الجغرافيDة ، ومعالجة الأبعاد الجغرافية للتمثيل النيDابي، خابيالتصويت الانت

كمDا يتنDاول الكتDاب فDي هDذا الفصDل خريطDة تقلبDات . المتحكمة في عمليDة الانتخابDات
وكذلك معالجة جديDدة ، السلطة التنفيذية من خلال مقارنة دول المركز بدول الأطراف

 .العالم إلى فئات حسب درجة الديمقراطية لخريطة الديمقراطية العالمية بتقسيم دول

ويعDDرض الكتDDاب لأفكDDار عديDDدة فDDي تبنDDي وقبDDول الديمقراطيDDة فDDي دول العDDالم 
مDن ذلDك المفDاهيم . المختلفة مع الرجوع إلى بعض الأفكار الكلاسيكية فDي هDذا الشDأن

ة في المتناقضة في الأيديولوجيات الليبرالية والتي ترى أن جرعات الديمقراطية الزائد
وذلDDك لأن هDDذه الديمقراطيDDة سDDتأتي بعناصDDر مDDن ، دولDDة مDDا قDDد تنDDذر بوقDDوع الكارثDDة

ويختDتم . الطبقات الدنيا إلى سدة الحكم وسينتهي بهDم الحDال إلDى نهDب ثDروات الشDعب
الفصل بتناول العلاقة بين الانتخابات والديمقراطية الليبرالية بمقارنة هذه العلاقة بDين 

وقد قام المؤلفان بمراجعة ذلك في فترة الحرب البDاردة . رافدول المركز ودول الأط
 .بين العالم الرأسمالي ونظيره الاشتراكي

في كل جزء أربعة  -ولا بد لك حتى تقرأ هذا الكتاب الدسم المؤلف من جزأين 
أن تعقد العزم على أن تقتطع وقتDا كافيDا تجلDس فيDه إلDى موضDوعات تجمDع  -فصول 

لأنك لن تتلقى ، بين الأفكار التقليدية والحداثية، لنظري والتطبيقيمعالجتها بين الفكر ا
جرعDDة فكريDDة جغرافيDDة فحسDDب بDDل وتاريخيDDة وسياسDDية واقتصDDادية وقانونيDDة فDDي آن 

 .ولكنها جميعاً تستحق منك القراءة والتأمل، واحد
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